سورة الأعراف ( 171) 
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معنى قوله ( نتقنا )
قــول الفــــراء 

قال : " رفع الجبل على عسكرهم فرسخا في فرسخ ، ( نتقنا ) رفعنا ، ويقال : امرأة منتاق : إذا كانت كثيرة الولد 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

أورد الأقوال ولم يرجح 

موازنة بين ما ذكره الطبري وما جاء في معاني القرآن 

قال الطبري في حكايته لقول الفراء : " وقال بعض الكوفيين : نتقنا الجبل علّقنا الجبل فوقهم  فرفعناه ، ننتقه نتقا ، وامرأة منتاق : كثيرة الولد ، قال : وسمعت : أخذ الجراب فنتق ما فيه : إذا نثر ما فيه 0 " (2) 
تــعــقـــيــب  
يظهر من الموازنة بين القولين أن في الطبري زيادة غير موجودة في معاني القرآن وهي أن نتق تأتي بمعنى نثر 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1 / 399 0 
(2) جامع البيان ، 10 / 546 0
الــدراســــة

قبل حكاية أقوال المفسرين أورد ما قاله أهل اللغة في هذه اللفظة : 

قال ابن فارس : النون والتاء والقاف أصل يدل على جذب الشيء وزعزعته وقلعه من أصله 0 " (1) 

وقال ابن منظور : النتق : الزعزعة والهزّ والجذب والنفض 0 " (2) 

وقال الراغب : نتق الشيء : جذبه ونزعه حتى يسترخي 0 " (3) 

مما سبق يتضح أن معنى النتق في اللغة الهزّ والزعزعة والجذب ، وقد اختلفت عبارات المفسرين فمنهم من راعى أصل معنى هذه اللفظة في اللغة ثم قال بالتضمين أو اللزوم ، ومنهم من ذكر معناها في الآية ، والأقوال  كما يلي : 
1 – معنى نتقنا : رفعنا ، كما قال تعالى : ( ورفعنا فوقهم الطور) (4) 0 

وهذا قول ابن عباس (5) وأبي عبيدة ، والفراء (6) وابن الأعرابي (7) والماوردي ، وابن الجوزي ، والشوكاني (8) 

2 – من قال معنى نتقنا قلعنا ورفعنا ، وإلى هذا ذهب معظم المفسرين (9) 
3 – من قال نتقنا قلعنا ، وهذا قول ابن عاشور (10) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم مقاييس اللغة ، 974 ، مادة ( نتق ) 

(2) لسان العرب ، 14 / 186 ، مادة ( نتق ) 
(3) المفردات ، 484 0 
(4) سورة النساء ( 154 ) 
(5) ينظر الدر المنثور ، للسيوطي ، 3 / 257 ،  روح المعاني ، للألوسي ، 5 / 92 0 
(6) ينظر مجاز القرآن ، 1 / 232 ، معاني القرآن ، 1 / 399 0
(7) ينظر روح المعاني للألوسي ، 5 / 92 0 وابن الأعرابي هو محمد بن زياد ، المعروف بابن الأعرابي ، أبو عبد الله ، علامة باللغة ، من أهل الكوفة ، له مؤلفات ، منها : أسماء الخيل وفرسانها ، تاريخ القبائل ، الأمثال ، شعر الأخطل ، توفي سنة ( 231 هـ ) ينظر الأعلام 6 / 131 0
(8) ينظر النكت والعيون ، 2 / 276 ، زاد المسير ، 526 ، فتح القدير ، 510 0 
(9) ينظر المشكل في غريب القرآن ، لمكي ، 88 ، والوسيط ، للواحدي ، 2 / 423 ، والكشاف ، للزمخشري ، 2 / 169 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، للنيسابوري ، 1 / 281 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي ، 3 / 41 ، مدارك التنزيل ، للنسفي ، 1 / 587 0 
(10)  ينظر التحرير والتنوير ، 9 / 163 0 
المناقشــة والترجيــح
الأقوال السابقة كلها متقاربة ، فمن فسر النتق بالقلع ، فقد فسره بغايته ، لأن النتق الجذب والزعزعة كما سبق ، والقلع غايته ، ومن فسره بالرفع فإنه ضمنه معنى الرفع ليطابق قوله تعالى : ( ورفعنا فوقهم الطور )
وقد تبين لي في هذه الآية ما يلي : 

1 – أن المراد بنتقنا : كل المعاني السابقة من الهز والزعزعة والقلع والرفع ، فمنها ما دل عليه أصل الكلمة في اللغة كالهز والزعزعة ، ومنها ما هو من لوازمه كالقلع ، ومنها ما دل عليه السياق والقرآن ، وهو أن تضمن معنى رفع ، لدلالة السياق بقوله ( فوقهم ) والآية الأخرى ( ورفعنا فوقهم الطور ) 

2 – أن التعبير بقوله ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم) دلّ على معاني لم يدل عليها قوله ( ورفعنا فوقهم الطور ) وهي : 

أ – أفادت أن الملائكة اقتلعت الجبل بأمر الله وأمر الله إياه ، ويدل لهذا أن ابن عباس فسر هذه الآية فقال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم فقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة 0 (1) 

ب – أن التعبير بقوله ( وإذ نتقنا ) فيه من التصوير البياني ما لا يوجد في قوله ( ورفعنا فوقهم الطور ) حيث إن آية الأعراف فيها تصوير لمشهد رفع الجبل من اهتزازه وزعزعته واقتلاعه ورفعه فوقهم ، وهذا ما يفيده معنى النتق 0 

ج – هذه الآية مكية فإبراز هذه القصة بهذا المشهد التصويري فيه من التهديد والوعيد لمشركي مكة ، بخلاف آية البقرة فهي مدنية ، وإنما أفادت الإخبار عن الرفع 0 والله اعلم 0  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المنثور ، 3 ، 257    
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